100 1 3 1 

قاين البو" : من البسيط] 

1 ررقت ع ولم ررقف مروءتّةُ وماالمروءةٌ إلا كثرةٌ المالٍ 

| إذا أردثٌ مُساماةً سَاعِدُني عمَائوُهُ باسمي رقَّةٌ الحالٍ 

ْ وقال أوس ع لمن الطويل؟ || 

ْ يم نذاو رِ الحَرْم مادام روني ولخشورق تاعانق يان اتعندلا ٠‏ 

1 فإنّي وجَدْتُ الناسَ إلا أقلّمُمْ خخفاف العُهود يُكثرونَ التَمّلا 1 

٠ بح أء ذي المالٍ الكثير يرَوتَهُ وإن كان عبداً سيد الأمرٍ جَحْملا‎ ١ 

وشح فين لبان ازللة علد وإناقاة مضا ف العدير تعولة ١‏ 

ا وال أب بشو الف [من الطويل] ْ 

0 كفئ حَرّناً أني أروح وأغتدي وما لي من مالٍ أصون به عرضي‎ ١ 

ْ وأكثر ما ألقى الصديقٌ بمرحباً وذلك لايكفي الصديق ولا يُرضي ‏ | 
وال [من الطويل] شْ 


أجِلّكَ فوة خين عرزت :إلى العوخ. . وكدل عدي في:الغيون جَليل ظ 
١.6 2‏ فيس اكيم غم و 
ولس الحقل :إلا غنى: وين الفل” ‏ عشية يفتري أو غغداة ينيل 


وقد اختلف النامن في تفضيل الغنى والفقر » مع اتفاقهم : أن ما أحوج من ا 
الفقر مكروةٌ » وما أبطرَ من الغنئ مذمومٌ . ا 
فذهب قوم إلى تفضيل الغنئ على الفقر ؛ لأنَّ الغنيَ مقتدر » والفقيرَ عاجر ٠‏ | 


ا 
الأخبار » ( 789/١‏ ) » والمساماة : المفاخرة . ا 


(؟) الأبيات فى ١‏ ديوانه » (ص ”427 2 )91١‏ . 

(") أوردهما ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٠١5‏ ) » والبيتان زيادة من ( ج » ه ) . 

(5) البيتان لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه » ( ص 7١8‏ ) » يقري : ما يقدم للضيف ٠‏ وينيل : يعطي » وفي البيت 
5 نصح وإرشاد لما يفعله صاحب المال » أو هو تعريض ببخل المخاطب . 
2 


باع * د عبت سم سد 


د 


| والقدرة أفضل من العجز » وهلذا مذهب من غلب عليه حب النباهة . 0 


وذهك ارون [لرا تفقنيل الققر عن لفيا ؟ .الأن الققين تارك + :والختئ 
مُلابس » وتركٌ الدنيا أفضلٌ من ملابستها » وهلذا مذهب من غلب عليه حب حب 
السلامة . 

وذهب آخرون إلى تفضيل التوسّط بين الأمرين ؛ بأن يخرج عن حدٌّ الفقر إلى | 
أدنى مراتب الغنئ ؛ ليصل إلى فضيلة الأمرين ؛ ويسلم من مدية الجالون ٠‏ وهلذا ١‏ 
مذهبُ من ير تفضيل الاعتدال » وأنْ خيار الأمور أوساطها » وقد مضئ من 
شواهد كلّ فريق في موضعه ما أغنئ عن إعادته . 


والسبب الثالث : أن يطلب الزيادة » ويقتنيٍ الأموال ؛ ليدّخرها لولدة ؟ 
ويخلّفها على ورثته مع شدة ضِنه علئ نفسه » وكمّه عن صرف ذلك في حقّه ؛ 
إشفاقاً عليهم من كدح الطلب . وسوء المنقلب . 


فهلذاث شق بجمعها » مأخوذٌ بوزرها » قد استحقّ الوم » واستوجب الذمّ من 


عو 


وجوه لا تختل علئ ذي لببٌّ : : 

منها : سوءٌ ظلّه بخالقه في أنه لا يرزقهم إلا من جهته » وقد قبْل : ( قتل 
القنوط صاحبّه ) . 

وفي حسن الظرٌ بالله تعالئ راحةً القلوب » وقال عبد الحميد : ( كيف تبقى 
على حالتك والدهرُ في إحالتِك ؟! "22 . 

ومنها : الثقةٌ ببقاء ذلك عل ولده مع نوائب الزمان ومصائبه » وقد فيل : 
( الده حَسُودٌ » لا يأتى علئ شىءٍ إلا غيّره ) . 

وقبل في منذؤر الحكم : ( المال مَلُولٌ )200 , 


. في إحالتك : في إفنائك ؛ يقال : أحالت الدار : إذا أتئْ عليها أحوال ؛ أي سنون‎ )١( 
. ) 39” (؟) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ 


كو و ا ا ا 2 3 


2 زع ليوات اسع ل و 202 32ت ٌَِّءٌََُإ اا ااا ١‏ اماما ا 1 000 7 


وقال بعض الحكماء : ( الدنيا إن بقيت لكَّ. . لم تبي لها )230 . 5 
ومنها : ما حرم من منافع ماله » وسُّلب من وُفور حاله » وقد قيل : ( نما ) 
مالْكَ : لك » أو للوارث » أو للجائحة » فلا تكن أشقى الثلاثة )290 . 0 
وقال عبد الحميد : ( اطَّرِحْ كواذب آمالك » وكنْ وارثَ مالك ) . ا 
ومنها : ما لحقه من شقاءِ جمعه » وناله من عناء كدّه» حتّ صار ساعياً | 
محروماً » وجاهداً مذموماً » وقد قبل لاروك تتبوط بحر حي د43 #بوترعوم 1 
مر 

من سقّمٍ هو شفاؤ 6( ١‏ 
وقال الشاغ 9ه .. [من الطويل] ١‏ 
ومّن كَلَْفئْهُ النَعَسُ فوقَ كفافها فما ينقضي حبّى المّماتٍ عَناؤٌةُ ‏ ) 
ومنها : ما يُوَاحَذْ به من وزره وآثامه » ويحاسّب عليه من تبعاته وإجرامه ؛ ١‏ 
كما كي لإا ب داس قاس «مكن عليه ولل ب قتا لوم ١‏ 
1 

عليه ما اكتسب !! ما أسو حال هشام إن لم يغفر الله له !! )2*0 . ا 
فأخذ هلذا المعن محمود الورّاق 3 0 : [من المتقارب] ْ 
تمنّعٌ بمالك قبل المّماتِ وإلافلامالَإِنْآأنتثَمثّّا | 
شق َه : حل و 5 كب ود 6 ا ١‏ 
فجادُوا عليكٌ برُور البُكاءءٍ وجٌجدت عليهم بماقدجِمَعْتا ‏ | 
فارمتق كنل ماافي يديك وخلوك رَهْنا يما قد كسما ١‏ 
)١(‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١59‏ ) » و١‏ نهاية الأرب 2( 5/ ١ . )١١١‏ 
)١(‏ رواه في البيان والتبيين » ( ١9١/7‏ )ء وأورده في بهجة المجالس » ( ١197/١‏ ) من قول سيدنا ا 
أبي ذرّ رضي الله عنه ١ _ ٠‏ 
() أورده في ١‏ لباب الاداب » ( ص 457 ) . ١‏ 
90 الم الاين اللقاعة في ال حيرات امن 4 ا 
2 رواه في « المجالسة وجواهر العلم») )7”١81/(‏ , و« الجليس الصالح » واكم وترك لكم ا 


1 ما كسب من الدنيا » وتركتم عليه ما اكتسب من الاثام والمعاصي !! 1 
6 الأبيات في « ديوانه ») ( ص 88 ) . 8 


26 


4 


3 ععع حت 0 
0 ه57 بج ب 2ج 77 2 5 م و ا و ححصت جو ل 


قد رُوي أن العبّاس بن عبد المطلب جاء إلى اكد بل الله ويد 
ل + يا رسول الله ؟ وَل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
عِبّاسْ » ياعم النبيّ ؟ قليلٌ يكفيك خيرٌ من كثير يُردِيك , باجاب يام 
النبيّ ؛ نفس تُنجيها خيرٌ من إمارة لا تُحصيها » يا عبَامُ » ياعم النبيّ ؛ إنَّ 
الإمارة أوْلْها ندامة ع واوسطها مَلامةٌ » وآخذها خزيٌ يوم القيامة » فقال : 
وول 41 إلة كو حون © تال :رَسْوك اه«صلن الله عليه "فنك + البو كيك 
تعدِلُونَ مع الأقارب ؟ 23 . 


ا 


وقال رجلّ للحسن البصريٌ 
حلفت بالك ٠»‏ ولو قدّمته . 


: ( إِني أخاف الموت وأكرهه !! فقال : إِنّكْ 
. لسك اللحاقٌ به )20 . 


جم جع 0 


4 ُ - 2 م 2 
وقيل في منثور الحكم : ( كثرةٌ مال الميت تُعرّي ورثته عنه ) " 


|| فأخذ هنذا المعنى ابن الروميٌ » فقال وزاو؟» : ا 
ا 1 

ا 2 00 06 0 لف انض ث١‏ 6 1 

٠‏ القومٌ بعدَكَ في حالٍ تسرُهُم د حالّث بك الحال 

1 2 ني مي عم و 
)| ملُوا البكاء فما يَبكيك من أَحَدٍ 0 القِيلُ في الميراث والقال 

١‏ 5 ا د 8 7 اه 2 و 3 و 

ا لْهَنْهُمُ عنكَ دنيا أقبلث لهم وأدبرّث عنك والأيَامٌ أحوال 
ا 


والسبب الرابع : أن يجمع المال ٠»‏ ويطلب المكائرة ؛ استحلاءً لجمعه ‏ 
وشعَفاً باحتحانه!* . ١‏ 


:2 ع 7 ع ا و 7 2 
فهلذا أسواً الناس حالا فيه » وأشدّهم حرماناً له » قد توجّهت إليه سائرٌ 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( »)1١١74‏ وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© .»)75١١(‏ وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ©( 5794/58 ) . 

(؟) أورده في « البيان والتبيين » ( 774/١‏ ) » ورواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 195١‏ ) . 

(*) أورده فى « التذكرة الحمدونية © ( 1٠١8/48‏ ) ء وه نثر الدر » ( 15١/7‏ ) من قول عبد الله بن المعتز . 
(4) الأبناك هري المحموة الوزاق فى #ديزانة 4م29 , 

(5) احتجان المال : جمحه يوقي ها "لتر ية » والاستلذاذ بجمعه وجذبه كما يُجذب الشيء بالمحجن . 


عرو 5 


5 
لم 


722 جع 22 و 0 2 م2 لم2 


ااا بي برسي اي 


00000 


عت 


المَلاوِم ؛ حتئ صار وبالاً عليه » ومَذامَ له » وفي مثله قال الله تعالى : «وَألديس |" 
لكروري الد هي لفطك رده قفو ماف سيبل الله رُم بِحَدَابٍ ِبر 4 » فقال 
النبينٌ صلى الله عليه وسلم : « تبَآ للدّهَبٍ » نبا للفضّة » فشقّ ذلك علئ أصحاب 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالوا : فأيّ مالٍ نتخذٌ ؟ قال عمر رضي الله 
تعالئ عنه : أنا أعلمٌ لكم ذلك . فقال : يا رسول الله ؛ إِنَّ أصحابك قد شق 
عليهم ما قلت ٠‏ وقالوا : فأيّ مالٍ نتََخْذُ ؟ فقال : ١‏ لساناً ذاكراً » وقلباً شاكراً . 
وزوجة مؤمنة تَعينٌ أحدَكم علئ دين »20 . 
وروى شَهْرُ بن حَوْشْبٍ . عن أبي أمامة قال : مات رجلٌ من أهل الصّفَة » 
فوْجد في متزره دينارٌ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ كيه ؛ ثم مات آخر ؛ 
فوجد في مئزره ديناران » فقال النبينُ صلى الله عليه وسلم : « كيان 0 
وإِنّما ذكر ذلك فيهما وإن كان قد مات علا عهده من ترك أموالاً جِمّةٌ » 
وأحوالاً ضخمةٌ » فلم يكن منه فيهم ما كان في هلذين ؛ لأنَّهما تظاهرا بالقناعة » 
واحتجّنا ما ليس بهما إليه حاجةٌ » فصار ما احتجّناه وزراً عليهما » وعقاباً لهما . 
وقد قال الشاعر”" : لمن الطوين»] 
إذا" كنك ذا رمال لتك زااسق< «تاحت إذا والنتيوون سواه 
علي أن فني. الأموال يوما قاعة عل اهلها والمقعدون كدراء 
وأنشدت عن الربيع للشافعيّ رضي الله عنه2؟؟ : [من الكامل] 
إذ الذي توق ايضار هكم تعبت ,مهدا ولة احيرا لع خوفق 


)١( |‏ رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد» ( )ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 584 ) ٠‏ والطبراني في 
« المعجم الأوسط »( 7114 ) » وقال في « منهاج ج اليقين » ( ص78 ) : ( ولله در المصنف ؛ لقد ساق الآية 
١‏ في مساق اندفع به شبهات المفسرين . حتئ ذهب بعضهم إلى أن اية الزكاة نسخت آية الكنز » وبنى الزمخشري 
١‏ تفسيرها على ما روي عنه عليه السلام : ١‏ كل ما أديت زكاته. . فليس بكنز وإن كان باطناً » وما لم يرك . . فهو 
| كنز وإن كان ظاهراً» ) . 

007 رواه هناد في « الزهد » ( 51 ) » والإمام أحمد في ١‏ المسند »( 787/0 ) . 

7 م2 لان ارريينا الخال ني اه تعلب والعتيرون 0 
0 


: هك 
7ع بج ب 1 حي 1 50 
3 


2 1 3 0 « 7 
والجَدٌ يُدني كل شيءٍ شاسع والجدٌ يفتح كل باب مُغْلتٍ 
00 6س ع عن نه د 8 5 ا 0 0 0 
فإذا سمعت بان مجدودا حوى عودا فاؤرق فى يديه فحقق 
٠.‏ 2 0 5 2 ٌْ 1 2 2 
وإذا:سحعتت نان محدوذا ات ماء ليشرّه فجف فصدق 
ع و ك1( 8 5 2 71 5 1 5 56 5 / 
وأحقٌ خلق الله بالهم امرق ذو هِمّة يُبلئى بعيش ضيّقٍ ا 
م 2 َه ع ْ 
ومن .الدّليل على القضاء وكونهء يوس اللّبيب وطيبُ عيش الأحمقي ‏ | 


وآفةٌ مَن بُلِي بالجمع والاستكثار . ومُنِي بالإمساك والادّخار » حتّى انصرف 
عن رشده فغوئ » وانحرف عن سّئْن قصده فهوئم.. أن يستوليّ عليه حب | 
المال » وبعدٌ الأمل . فيبعئه حب المال على الحرص في طلبه » ويدعوه بعد | 
| الأمل على الشحٌ به . ْ ١‏ 
| والحرص والشح أصلا كل ذم وسببا كل لؤم ؛ لأنّ الشح يمنع من أداء | 
الحقوق » ويبعث على القطيعة والعقوق ؛ ولذلك قال النبنُ صلى الله عليه 
وسلم  :‏ شد ما أعطِيّ العبدٌ : شح هالع » وجْبْنٌ خالمٌ »!2 . ١‏ 
ا وقال بعض الحكماء : ( الغنٌ البخيلٌ كالقويّ الجبان ) . 
١‏ وأمَا الحرصٌ . . فيسلب فضائلٌ النفس ؛ لاستيلائه عليها » ويمنع من التوفر 
| على العبادة ؛ لتشاغله عنها » ويبعث على التووّط في الشبهات ؛ لقلة تحرّزه 
١|‏ "متها ».وهاذ؟ تلؤة خلال تعر جا مماث الرذائل الات الففانل 01 


مع أنَّ الحريص لا يكسب بحرصه زيادة عل رزقه سوئ إذلال نفسه » 
وإسخاط كخالقه:. 


م 


! - والجد : الأول بالفتح : الحظ والبخت . والثاني بالكسر : السعي والاجتهاد » والشاسع : البعيد . 
والمجدود : المحظوظ » والمحدود عكسه ؛ وهو المحروم . 

» عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 701١ ( صحيحه » (:700" ) » وأبو داوود‎ ١ رواه ابن حبان في‎ )١( 
وشح هالع : البخل الذي يمنع من إخراج الحق الواجب عليه ؛؟ فإذا استخرج منه. . هلع وجزع » وجبن‎ 
. خالع : شديد يخلع الفؤاد من شدته‎ ١ 

)١( ]58(‏ وهلذه الثلاث هي : سلب الفضائل . ومنع العبادة » والتورط في الشبهات . 


3 0 
م 


5 


9 


و 


رزوي كن الح على الاعلل ويتلم أنه قال : ٠‏ الحريص الجاهدٌ » القع /71 
الزاهدٌ. ٠‏ يستوفيانٍ أَكُلَهُما غير منتقص منه شيئًء فعلام التَّهاقفْتُ في النار ؟! 0 

وقال بعض الحكماء ء : ( الحرصٌ مَفسدةٌ للدّين والمروءة » والله ؛ ما عرفت 
من وجه رجلٍ حرصاً فرأيتُ أنَّ فيه مُصطنعا )!© . 

وقال آخر : ( الحريصٌ أسيئ مهانة » لا يُفَكّ أسكه ) . 


وقال بعض البلغاء : ( المقاديدُ الغالبة لا تنال بالمُغالبة » والأرزاق المكتوبة 


لا نال بالشدّة والمُكالبة » فذلّلَ للمقادير نفسّك » واعلم بأنّك غيرُ نائلٍ بالحرص 
إلاحظّك )0 . 

وقال بعض الأدباء : ( ريب حظ أدركه غية طالبه » ودّدٌ أحرزه غيهة 
حالبه )90 . 

وأنشدني بعض أهل الأدب لمحمد بن حازه 2 : لون لمن 
ياأسير الطَمّع الكا ذيتحنئ فجتل الوتسنوان 
وعجر لحان عيهة: < كنك بنذ الأجانسى 
سساح المدذه سر إذا عر . ولخنسذ صف ةو لحان 
رتماأع دم ذو الجر ص وألرئ ذو الكتواني 
وليس للحريص غايةٌ مقصودةٌ يقف عندها » ولا نهايةٌ محدودة يقتنع بها ؛ لأنّه 
إن وصل بالحرص إلئ ما أمّل. . أغراه ذلك بزيادة الحرص والأمل » وإن لم 
يصل . . رأ إضاعة العناء لوماً » والصبرَ عليه حزما » وصار بما سلف من عنائه 
اقرف وفاة 6 ابيط أملة + 


) 73(» القناعة والتعفف‎ ١ وأورده ابن أبي الدنيا في‎ ٠ ) ١/44 ( » المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه في‎ )١( 
. من قول الحسن البصريّ رحمه الله‎ 

فم رواه في « الأغاني » ( 1584/4 ) » وأورده في « ربيع الأبرار » ( 478/7 ) من قول المأمون . 

(9) أورده في البصائر والنخائر » ( 1517/7 ) . 

. ) 17ال/١‎ ( » جمهرة الأمثال‎ ١ أورده في‎ (١ 

0060 الأبيات في ١‏ ديوانه "(ص538_العاشور ) . 
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وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يشيبُْ ابن آدم وتَشِِبٌ منه |! 
خَصلتان , الحرصٌ والأمل 200 5 


وقيل للمسيح عليه السلام : ( ما بال المشايخ أحرصّ على الدنيا من 
الشباب ؟ قال : لأنَّهم ذاقُوا من طعم الدنيا ما لم يذقّه الشباب )0"© . 


ولو صَدق الحريصٌ نفسّه » واستنصح عقله. . لعلم أنَّ من تمام السعادة . 
وحسن التوفيق. . الرضا بالقضاء » والقناعة بِالقسْم . 

رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ اقصِدُوا في الطّلّب ؛ فإنَّ 
نذا _ رشو أهة طلا كنع بكم لف ونا رمك . فلن الوه ولو 

ا 

ورُوي أن جبريل عليه السلام هبط على النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقال : 
إِنَّ الله تعال يقرأ عليكَ السلا » ويقول لك اكز سم للد الرخيان الرحيم » 
26 تكن عوك لما مقتنا بوه اهما عق لقره لقي الذذا لمي هذ ورزة تيك حر 
وبق 4 ٠‏ فأمر النبينُ صلى الله عليه وسلم منادياً فنادئ : ” من لم يتأدّب بأدب الله 
عار تقلكك معان الوقيا وات 10 

وقيل : ( مكتوبٌ في بعض الكتب : رُدُوا أبصارّكم عليكم ؛ فإنَّ لكم فيها 
شغلاً ”2 . 

وقال مجاهد في تأويل: قزله شتالا + « سكم خيرة تيد 4 قال 
( بالقناعة )29 . 


. رواه الترمذي ( 7775 ) » وابن ماجه ( 57785 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 
. )759/7( » البصائر والذخائر » (8/ 10 ) » و محاضرات الأدباء‎ ١ (؟) أورده في‎ 
. ) 7508/7 ( » أورده في « محاضرات الأدباء‎ )'( 

(:) ذكره المؤلف فى « النكت والعيون »( ”575/7 ).. 

للد رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 87/1 ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالئ . 
(5) رواه الطبري في « تفسيره » 75١1/1١5/80(‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله 
تعالى . 


عع م ع 051 00 ري لج 1 


أ 


ل و صحصسج ووه 86 
6 
يعم 


رع 
2 


7 


م 


بعتم عدو 


2 


20 


ججججج 77ج 7ج جم 2 2 


م 


0 


وقال أكثم بن صيفيّ : ( من باع الحرص بالقناعة.. ظفر بالغنى 
والثّروة )227 . 

وقال بعض السلف : ( قد يخيب الجاهدٌ الساعي . ويظفر الوادع الهادي ) . 

فأخذه البحتريٌ فقال("2 : [من الكامل] 

لت آلو مقدورا على امقابه. لين الح إن ناتضا ان ؤانيدا 

وعجبث للمحدودٍ يُحَرمُ ناصباً كلفاً وللمجدود يغنمٌ قاعدا 

واكك من خُرِمَ الإرادة وادعً خَطبَ الذي حُرِمَ الإرادة جاهدا 

وقال بعض الحكماء : ( إِنَّ من قنع. . كان غنيّاً وإنْ كان مقتراً » ومن لم 
يقنع . . كان فقيراً وإِنْ كان مُكثراً )27 . 

وقال بعض البلغاء : ( إذا طلبتَ العرّ. . فاطلبه بالطاعة » وإذا طلبت الغنئ. . 
فاطلبه بالقناعة » فمّن أطاع الله عز وجل. . عر نصرّه » ومن لزم القناعة. . زال 
ل )0 

وقال بعض الأدباء : ( القناعة : عر المعسر ». والصَدَّقَةٌ : حرز 
المو 0 

وقال عفن الشتعر لكان [من مخلّع البسيط] 

إني أرئ من له فتُوعٌ اتججركة مج تعدال يع تم 

والوّزقٌ يأني بلاعغَنَاوٍ ورئمافاتٌ من تعنّئ 


1 . ) 3/7 /4 ( » ربيع الأبرار‎ ١ أورده في‎ )١( 

0( الأبيات في ؛ ديوانه » (5/ 85541١‏ ), والمحدود : المحروم ‏ والمجدود : ذو الحظ . 

(9) أورده في « الكشكول 2( 44/5 ) 

(5) أورده في ١‏ الكشكول »( 505/5 ) . 

(60) أورده في 0 الإمتاع والمؤانسة » ( ص7,74 ). و« الكشكول » (84/7 )ء. وحرز الموسر : حصنه 
وملجأه . 


5 () البيتان رواهما في « الطيوريات » ( 44/ ) » وأوردهما في الزهرة » (7//ا9 ) . 


والقناعة قد تكون علا ثلاثة أوجه : 

فالوجه الأول : أن يقتنع بالبُلغة من دنياه » ويصرف نفسه عن التعرّض لما 
سواه » وهلذا أعلىا منازل أهل القناعة . 

0 : [من الطويل] 

إذا شئتَ أن تحيا غنيّاً فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها 

وقال مالك بن دينار : ( أزهدٌ الناسٍ في الدنيا : مَنْ لم تتجاوز رغبئه من الدنيا 
يُلغته ) . 

وقال بعض الحكماء : ( الرّضا بالكفاف يؤدّي إلى العفاف )20 . 

0 : ( رب ضيقٍ أفضلّ من سّعة » وعناء خية من دّعة )20 . 

وأنشدني بعض أهل الأدب وذكر أنه لعليٌ بن أبي طالب عليه السلام”؟ : [من الوافر] 

أفادتني القناعهةٌ كن عرٌّ وأيٌُ غنىّ أعرٌ مس القَناعَة 

فقو تسسات ران مال معد يمتنا لتر راف 


2 


عر > 2 اسع ٠. ١‏ 59 5 ثللء 0 


والوجه الثاني : أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية » ويحذف الفضول الزائدة » 
000 أحوال المقتنع . 
وقد رُوي عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال ١‏ « ما من عبدٍ إلا بيئه وبِينَ 


)١(‏ في النسخ كلها إلا (ه ) : ( وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ) » وهو بيت شعر ذُكر في 
كثير من المصادر ؛ انظر ١‏ الصلة » لابن بشكوال ( 75/١‏ ) » و وفيات الأعيان » ( 718/7 ) في ترجمة ابن 
حزم الظاهري حيث قالا عنه : ( أنشدني والدي الوزير في بعض وصاياه لي رحمه الله تعالئ. . . ) وذكرا 
البيت . 

(؟) أورده في ١‏ الإمتاع والمؤانسة 6( ص17/9؟ ) » وه يتيمة الدهر » ( 49/4" ) من قول أبي الفتح البستيّ . 
(19) خيرٌ من دعة : خيرٌ من سكون وراحة . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه ؛ (( ص7١1‏ ) . 


5 0 


3 


3 .م« ا .- 4 31 د 8 7 - 9 
8 رزقه حجابٌ ؛ فإن قنع واقتصد. . أتاه رزقة » وإن هتك الحجاتب. . لم يُرَدْ في 
زرقه 0 


وقال بعض الحكماء : ( طلبُ ما فوق الكفافٍ إسرافٌ ) . 

وقال بعض البلغاء : ( مَن رضي بالمقدور. . قنع بالميسور )!© . 

وقال البحتري”" : نار 
تَطلبٌ الأكثرَ في الدُنيا وقد بُبلَّمُ الحاجة منها بالاقَلٌ 
وافتت لإبراهيم ال لم موود لكان ] 
التقسا مسي والكتبياد كك التحان مالتسا 
اا 2 ا 014617 0 الله 1ك 


والوجه الثالث : أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح ؛ فلا يكره 
ما أتاه وإن كان كثيراً » ولا يطلب ما تعذَّر وإن كان يسيراً . 

وهلذه الحال أدنئ منازل أهل القناعة ؛ لأنها مشتركةٌ بين رغبة ورهبة ؛ أمّا 
الرغبة..: +قلآانه الآ يكر» الزيادة على الكفاية ذا نتطة » وأما الرهية:- ؤلاه 
لا يطلب المتعذِّرَ عن نقصان المادة إذا تعذّرت . 

وفي مثله قال ذو النون : ( مَن كانت قناعته سمينةً. . طابت له كل 
مَرَقة )'*؟ . 

وفك وى لحي زر علي ودع أبيه نا عن بعد علوم الام قال .“قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الدنيا دُوَلَ ؛ فما كان منها لكَّ. . أتاكَ على 


)١(‏ أورده في ١‏ عيون الأخبار» ( / ١47‏ )ء ورواه في المجالسة وجواهر العلم» ١١١7‏ ) من قول 
(؟) انظر ١‏ فيض القدير 774/١02»‏ ) . 


فر البيت في « ديوانه » ( 109//79/ا١‏ ) . 1 
(5) أورد البيتين في « بهجة المجالس 177/١0»‏ ) . : 
5/ (0) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص١١4‏ ) . 


ضعفِك . وما كان منها عليك. ا ع 
فات بالل ل را ا ث عيئهُ 2006 . 
وقال أبو حازم الأعرج : ( وجدت الدنيا شيئين ري 
أجله ولو طلبثٌ بقوّة السماوات والأرض » وشيئاً هو لغيري ؛ وذلك مما لم أنله 
فيما مضئ » ولا أناله فيما بقي » يُمَم الذي لي من غيري ؛ كما يُمتَع الذي لغيري 
مني ففي أي هلذين أي عمري » وأهلك نفسي .9101 . 

وقال أبو تمام الطائي””) : [من الكامل] 
لا تأحُدَني بالرّمانِ فليسَ لي تبَعا ولسث على الرّمانٍ كفيلا 
مَنْ زاحف الأيَامَثمَعَبا لها غير القَاعةٍ لم يرَّلْ مَفلُولا 
1 كان مرعئ عزمه ومموفقة روضّ الأماني لم يرَلْ مَهِرُْولا 
لو جار سلطانٌ القنُوع وحُكمّهُ في الحَلْق ما كان القليلٌ قليلا 
ور ا مل يأتي ولم تبِعَت إليه رَسُولا 


وأنشدني بعض أهل الأدب لابن الرومت7؟؟ : [من الوافر] 


2 و و 
شرق قل التمعاء ييا يون فسان التَحكْك والشُكُونٌ 
1 1 1 6 
جنون منكٌ أن تسعئ لرزقٍ ويُررّق في غشاوتِه الجَنيِنْ 


ونحن نسأل الله تعالئ - أكرم مسؤولٍ 2 وأفضلَ مأمولٍ ‏ أن يُحسنّ لنا التوفيق 
فيما منح , ويصرفّ عنا الرغبة فيما منع 0 استكفافاً لتبعات الثروة » ومُوبقات 
الشهوة !! 


00 رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 55١‏ ) عن زين العابدين عن أبيه عن جده رضي الله عنهم » وأورده 
الديلمى فى « الفردوس ») )2 والدنيا دول جمع : دولة ‏ : وهي عبارة عن انقللاب الزمان » 
والغالبية والمغلوبية بالنوبة ؟ أي : ذات انقلابات كثيرة . 

(؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( ١١5٠‏ )» وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( "/لا"” )2 وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 50/1١7‏ ) . 

() الأبيات فى ١‏ ديوانه » ( 58-51//9 ) . 

(5) البيتان في ١‏ يتيمة الدهر » ( 17/0 ) لأبي الفرج بن هندو » وفي « وفيات الأعيان » ( */ 787 ) لأبي 
الخير الكاتب الواسطىّ . 


جع 0 00 


0 


و بن أبي نمر » عن أبي الجذّع مااي وا 3 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خيرٌ متي الذين لم يُعطوا حتّى يبطرُوا » ولم يُقتّرَ ) 
عليهم 230 , ٍ 
وقال أبو تمام الطائت”"؟ : 
عندي مسن الأيّام مالو أنه أضحئ بشارب مُرَقدٍ ما غْمّضا 
لاطاكن التؤزق بدا فتساتيه فتَرُومَهُ سَبُعاً إذا ما غيّضا 
ماعوّض الصَّبِرَ امرّوؤٌ إلا رأئى مافاتَهٌدونالذي قدعَوّضا | 


[من الكامل] 


)١(‏ رواه الخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » ( 581/9 ) عن ابن الجذع عن أبيه » والبخاري في 
« التاريخ الكبير ؛ (8/ 7١5‏ ) عن ابن الحوا عن أعمامه » وفي (باء ج): (عن ابن أبي الجذع عن 


3 » ديوانه » ( 708/9 ), والمرقد : دواء مُنيم » وما غمضا ؛ أي : عينه لشدة الأهوال‎ ١ الأبيات فى‎ )0( ١ 
وبعد شماسه : بعد امتناعه » وغيضا : إذا دخل العَيْضة ؛ أي : الأجمة . ا‎ 1 
عات‎ 

عي 


الات اميس 


و أيه 3 للد ه 
فكي _ ل 
5 2 ةو اس 22 2 لسك 


0 يلمي 0 


عجعج م 0 
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4# #بجيهةا #ببمسدسة” مسد ةلهن 


١‏ ع ل 000 ٠‏ لا تستغتي 
لو الور ني رع لحم الم 
افيذادا مقايلة »اندها هرج مظاء باو جهو غالية.. 

فإن أغفل تأديبها تفويضاً إلى العقل » أو توكلا علئ أن تنقاد إلى الأحسن 
بالطبع. . أعدمه التفويضٌ دَرْكَ المجتهدين ٠‏ وأعقبه التوكُلُ ندم الخائبين » فصار 
من الأدب عاطلاً'2 » وفي صورة الجهل داخلاً ؛ لأنَّ أكثر الأدب مكتسَبٌ 
بالتجربة » أو مستحسَنٌ بالعادة » ولكلٌ قوم مُواضعة » وكلّ ذلك لا يُنال بتوقيف 
العقل . ولا بالانقياد حتئ يُكتسب بالتجربة والمُعاناة » ويُستفاء بالدّزْبة 
والشعاطاة > ثم يعون العقل عليه عتما :ورك الطبح إليه ليان 

ولو كان العقل مُغنياً عن الأدب . . لكان أنبياء الله تعالئ عن أدبه مستغْنِينَ » 
وبعقولهم مستكفين ؛ وقد رُوي عن النِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ بوذ 
نمم مكار الأخلاق »("2 . 

وقيل لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : من أدَبَكَ ؟ فقال : ١‏ ما أذّبني 
أحدٌ » رأيثُ جهلّ الجاهل فاجتنبته »© . 

وقال علييٌ بن أبي طالب عليه السلام : ( إِنَّ الله ا 
ومحاستها وصَلاً بينه وبينكم ؛ فبحسب الرجلٍ أن يتّصلَ من الله تعالئ بخلتي 
ع2 
)١(‏ درك المجتهدين : اللحاق بهم » ومن الأدب عاطلاً ؛ أي : خالياً » يقال للمرأة : عاطل إذا خلا جيدها 
من الحلي . 

(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد» ( 59 )» والحاكم في ١‏ المستدرك » 117/1 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


() أورده في « بهجة المجالس » ( ١١5/١‏ )ء وه العقد الفريد »( 57/5 ) . 
(١‏ أورده في التذكرة الحمدونية » ( ؟/ “ا/ا١‏ ( و03 نثر الدرٌ » ( .)3"0:/١‏ 


وقال أردشير بن بابك : ( من فضيلة الأدب : أنه ممدوحٌ بكل لسان » ومتزيّنٌ 
به في كل مكان » وباقٍ ذكرّه على أيّام الزمان )230 . 

وقال مهبوذ : ( شَبّه العالمُ الشريفث العديمٌ الأدب : بالبنيان الخراب الذي 
كلما علا سَمْكه. . كان أشدّ لوحشته » وبالهتر الياسين الذي كلّما كان أعرضّ 
وأعمق !'. كان شد لوعورته .+ وبالآرضن الحئدة المعطلة التي كلّما طال خرابُها. . 
ازداد نباتها غيرُ المنتّع به التفافً » وصار للهواةٌ مسكنا ) . 

وقال ابن المقفّع : ( ما نحن علئ ما نتقرّئ به علئ حواسّنا من المطعم 
والمشرب بأحوج منّا إلى الأدب الذي هو لقاحٌ عقولنا ؛ فَإِنَّ الحبّةَ المدفونة في 
الترئ لا تقدر أن تطلع زهرثها ونضارتها إلا بالماء الذي يعود إليها من 
و عي 5770 

وحكى الأصمعيٌ : أن أعرابيَآ قال لابنه : ( يا بنيّ ؛ الأدبُ دعامة أَيّدَ الل" بها 
الألبات + وسلية + يّنَّ الله“ بها عواطلَ الأحساب ؛ فالعاقل لا يستغني -وإن صحّت 
غريزئه ‏ عن الأدب المخرج زهرته ؛ كما لا تستغني الأرضٌ - وإن عدبت تربثها ‏ 
عن الماء المخرج ثمرتها ا 

وقال بعض الحكماء : (الأدب صورة العقل . فصوّر عقلّك كيف 
ا 

وقال آخر : ( العقل بلا أدب كالشجر العاقرء ومع الأدب كالشجرة 
المي 

وقيل : ( الأدب أحد المنصبين )20 . 


00 زواف قي 9 المجالية وكرام العلم 6 190140 ) في فضيلة العلم . 
(؟) الأدب الصغير ( ص 787 ) ضمن ” آثار ابن المقفع » . 
(9) أورده في ١‏ الكشكول »( 177/75 ) . 
(4) أورده ف في 7 التمثيل والمحاضرة » ( ص9١١‏ ) » و التذكرة الحمدونية » ( 5028/7 ) . 
(0) أورده ف في ١‏ التمثيل والمحاضرة ح( ص؟9١١‏ ) . 
] (5) أورده في في « التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص59١‏ ) . 


ظ 


0 


٠‏ وقال بعض البلغاء : ( الفضلٌ بالعقل والأدب , لا بالأصل والنسب ؛ لأنَّ مَن 
0 و 2 00 م ع و 
ساء أدبُه . . ضاع نسيّه » ومن قلَّ عقلّه. . ضلَّ أصلّه )27 . 
وقال بعض الأدباء : ( ذكٌ قلبَّكَ بالأدب كما تذْكّى النار بالحطب » واتََّخذ 
الأدب عُنْماً » والحرصّ عليه حظأً. . يرتجيك رافبٌ » ويخافٌ صولتك راهت » 
وك سكلف ور جر ملف 0 
وقال تعفن العلماء + 9 الأذت وسيلة إلا كل فضيلة © :وذريعة إلى كل 
5 بع )20 
وك ١‏ 
وقال بعض الفصحاء : ( الأدب يسترٌ قبح السب )240 . 
وقال يعض الشعراء : [من المتقارب] 
فيت] كدق اللا مسجل التكرك . «ولة حتت النامن مضل الآدت 
وها كد المحرو رلا القدن. ولة#حتيت الحعرو إلا "الت 
وفي العِلّم رين لأهل الجحجا وآفةٌ ذي الحِلّم طَيش العْضَّبْ 
وقال اللأصمعة00) : [من البسيط] 
إن كن الفقر مولودا فلك أرق 3:١‏ انسل متكق)] عو عدف الأدي 
إلى زاشيفا عتالحاء مخلطا .. الات نظي عن زهرة ‏ العشين 
وكلّ مَنْ أخطأتهُ في مَوالدِهٍ غريزة العقل حاكى البَهُمّ في الدسّبٍ 


: ) ١7“ أورده في « الإعجاز والإيجاز ؛ ( ص78 ) » و« الكشكول »)( ؟/‎ )١( 

(1) أورد بعضه في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( */ 70370 ) » وه العقد الفريد » ( ”/ /ا5١‏ ) من وصية سيدنا علي 
رضي الله عنه لابنه محمد رحمه الله تعالئ » ودَّكّ : أمر من التذكية » يقال : ذكت النار ؛ أي : اشتد لهيبها » 
أي : ووةئد : 

22 أورده في ” التمثيل والمحاضرة »؛ ( ص59١‏ ) 5 

(5) أورده العاملي في « الكشكول » ( 177/5 ) . 

(5) روى الأبيات القالي في « ذيل الأمالي 6 8/ “” ) ء. والمحاكاة : المشابهة . 


5 0 
و > 
0 1 0 لمت 200 سا5 نو شط مناه دلق لصا شت تساف من 2 5 للم نوست لتاقن 84 5 م لببيببي 11 22111 عي وان م 


: 7 ف 


والتأدُبُ يلزم من وجهين : 
أحدهما : ما لزم الوالدَ للولد في صغره 


والثاني : ما لزم الإنسان في نفسه عند نشوثه وكبره . 


فأما التأدبٌ اللازم للأب . . فهو أن يأخذ ولدّه بمبادىء الآداب ؛ ليأنس بها . 
ونشأ عليا ٠‏ بهل عليه قو لها عد الكير ؛ لاستئناسه بمبادئها في الصغر » لأن 
نشوء الصغير على الشيء يجعله متطيعاً به » وم من أُغفْل في الصَّكّر . . كان تأديبه في 
لكب عسيرا . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ما نحَلَ والدّ ولَدَهُ نخلة 
أفضلّ من أدب حسن يُفِيدُهُ إيَاه ٠‏ أو جهل قبيح يكفّهُ عنه » ويمنعٌه منه »200 . 

وقال بعض الحكماء : ( بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال » وتفرّق 
البال )01 ش 

وقال بعض الشعراء”" : [من البسيط] 

قد ينفعٌ الأَدَبُ الأحداث في مَهَل وليسّ ينفّع بعد الشَّيبةٍ الأَدَبُ 
إن الغصون- إذا: قومتها' اعقدلت. .ولا يليد إذا فؤيكة الحشنت 

ااا [من البسيط] 


يَنشُو الصَّغية على ما كان وَالَدة إن الأصمول علها تنت الشكة 


)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 767/4 ) ». والترمذي ( ١907‏ ) عن سعيد بن العاص رحمه الله تعالئ 
مرسلا . 

(؟) أورد أوله في ١‏ محاضرات الأدباء ؛ ( /١‏ 40 ) » وانظر « فيض القدير » ( 7914/7) . 

2 البيتان لصالح بن عبد القدوس في ١‏ ديوانه » ( ص77١‏ ) » ونسبهما في « بهجة المجالس 1١7/١0»‏ ) 
:) لسابق البربريّ » وفي « الحماسة المغربية » ( 1748/7 ) لطرفة . 

58 (5) أورد البيت في ؛ جمهرة الأمثال » ( 798/7 ) ء وه الموشّئ » ( ص١7‏ ) . 
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وأمَا الأدب اللازم للإنسان عند تفيؤثة وكرة.. قاذبان + ادي «تواضعة 
واصطلاح » وأدب رياضة واستصلاح . 

فأمًا أدبُ المواضعة والاصطلاح : فيؤحَذ تقليداً علئ ما استقرٌ عليه اصطلاحٌ 
القاكه وبواتك علي يتيحان الأدياء 

وليس لاصطلاحهم علئ وضعه تعليلٌ مستنبط . ولا لاثّفاقهم على استحسانه 
دليلٌ موجب ؛ كاصطلاحهم على مُواضّعات الخطاب ٠‏ واتّفاقهم على هيئات 
اللباس 6 تم إن الأسان الآن إذا :كجاوز .ها اتنهوا عليه نتياة هيار متفانا 
للأدب » مستوجبآ للذمٌ ؛ لأنَّ فراق المألوف في العادة » ومُجانبة ما صار مثَقّقاً 
علي بالج و امو ب مض إلى استحقاق الذمّ بالعقل » ما لم يكن لمخالفته علةٌ 
ظاهرة » ومعنىَ حادثٌ . 

وقد كان جائزاً في العقل أن يُوضَمَ ذلك علئ غير ما اتَّقوا عليه » فيرونه 
حسناً » ويرون ما سواه قبيحاً ) فصار هنذا مشاركاً لما وجب بالعقل من حيثٌ 
توجّهُ الذمّ علئ تاركه » ومخالفاً له من حيث إنه كان جائزاً في العقل أن يُوضعٌ على 
خلافه . 


وأما أدبُ الرياضة والاستصلاح : فهو ما كان محمولاً على حالٍ لا يجوز في 
العقل أن تكون بخلافها » ولا أن يختلف العقلاء في صلاحها وفسادها . 

وما كان كذلك. . فتعليله بالعقل مستتتط » ووضوحٌ صحّته بالدليل مرتبط » 
وللنفس عل ما يأتى من ذلك شاهدٌ ألهمها الله تعالئ إرشاداً لها » قال الله 
تعالئ : # فََشْمَهَا جورَمَا وتَقَوَِهًا4 قال ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : ( بِيّن لها 
ما تأتي من الخير » وتذَّرٌ من الشر )"23 . 


20000 5 5 8 5 ؟ 0 
وسنذكر تعليل كل شيءٍ في موضعه ؟ فإنه أولئ به واحق 5 


2000 رواه الطبري في « تفسيره » ( 5١54/5٠/١6‏ ) . 


8 
بج م 0 0 و 35 


ا 20 
فأوّل مقدّمات أدب الرياضة والاستصلاح : ألا يسبقَّ إلئ حسن الظن بنفسه ٠‏ [7 
فيخفئ عنه مذمومٌ شيّمه » ومساوىء أخلاقه ؛ لأن النفوس بالشهوات آمرة » وعن / 
الرشد زاجرة » ولذا قال الله تعال : 8 إِنَأَلنَفْس لَدْمَارَة بالشئي 27 . 
وقال النبينُ صلى الله عليه وسلم : « أعدئ عدوّكٌ نفِسْكَ التي بين جَنبِيكَ » ثم 
أهلك . ثم عِيالكَ )27 . 
ودَعَت أعرابيّةٌ لرجل فقالت : ( كبّتَ الكل عدوٌ لك إلا نفِسَكَ )!" . 
فأخذه بعض الشعراء فقال0؟) : [من السريع] 
قلبي إلئْ ما ضرّني داعي يُكثْرٌ أسقامي وأوجاعي 
كيف احتراسي من عدوّي إذا ‏ كان عدوّي بينَ أضلاعي 


وإذا كانت النفس كذلك. . فحسنٌ الظنَّ بها ذريعةٌ إلئ تحكيمها » وتحكيمُها 
داع إلئ سّلاطتها » وفساد الأخلاق بها » وإذا صرف حسنّ الظنّ عنها » وتوسّمّها 
بمآ هي عليه من التسويف والمكر. . فاز بطاعتها » وانحاز عن معصيتها . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : ( العاجرٌ : من عجز عن 


وراسة لي , 


وقال بعض الحكماء : ( مَن ساس نفسّه. . ساد ناسّه ) : 


)١(‏ أراد الجنس ؛ أي : إن هلذا الجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه بما فيه من الشهوات إلا ما رحم ربي 
بالعصمة لمن خصّهم بذلك ؛ كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

(؟) رواه البيهقي في « الزهد » ( 74 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » والديلمي في 
« الفردوس » ( 0148 ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه .» وأعدئ أعدائك ؛ أي : مِنْ أشد 
أعذائلف + ولدن المراد بالعداوة التنطن + بل التنزاد © الميضة المفؤفة للخير.. 

زفرف أورده في " البيان والتبيين » ( 5/١/9‏ ) » وروأه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم )159 )., وكبت : 
صرع وأذل وأخزئ . 

20 البيتان للعباس بن الأحنف في ١‏ ديوانه » ( ص7١٠7‏ ) » ونسبهما في « الأغاني » ( ا7/ 91054 ) لبكر بن 


جارحة:: 
لمق أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 4( ٠٠١/717‏ ) » والذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » ( 119/7 ) عن 
د ابش 
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فأمَا سوء الظنّ بها. . فقد اختلف الناس فيه : 

- فمنهم من كرهه ؛ لما فيه من اتهام طاعتها » وردٌ مُناصحتها ؛ فإِنَّ النفس 
وإن كان لها مكرٌ يُردي. . فلها نصح يهدي . فلمًا كان حسنٌ الظنّ بها يُعمي عن 
مَساويها. . كان سوءٌ الظنّ بها يُعمي عن محاسنها . ومّن عمي عن محاسن 
نفسه. . كان كمّن عمي عن مُساويهاء فلم ينف عنها قبيحاً » ولم يُهَدٍ إليها حسناً. 

وقد قال الجاحظ في كتاب ١‏ البيان» : ( يجب أن يكون في التهمة لنفسه 
معتدلاً » وفي حسن الظنّ بها مقتصداً ؛ فإنَّهِ إن تجاوز مقدار الحقٌّ في التّهمة. . 
ظلمها » فأودعها وِلَهَ المظلومين » وإن تجاوز بها الحقَّ في مقدار حسن الظنٌ. . 
أودعها تهاوُنَ الآمنين » ولكلّ ذلك مقدارٌ من الشغل » ولكلَّ شغل مقدارٌ من 
الوهن » ولكلّ وهن مقدارٌ من الجهل )27 . ِ 

وقال الأحنف بن قيس : ( مَن ظلم نفسّه. . كان لغيره أظلمّ » ومّن هدم 
ديئه. . كان لمجده أهدمَ )!"2 . 


- وذهب قوم إلى أنَّ سوء الظنّ بها أبلعُ في صلاحها » وأوفرٌُ في اجتهادها ؛ 
لأن للنفس جَوْراً لا ينفكٌ إلا بالسخط عليها » وغروراً لا يتكشف إلا بالتهمة لها ؛ 
لأنّها محبوبةٌ تجور إدلالاً ‏ وتغرٌ مكراً » فإن لم يُسىءٍ الظنّ بها. . غلب عليه 
جَوُْها » وتموّه عليه غرورُها » فصار بميسورها قانعا » وبالشّبَه من أفعالها 
راضياً . 

وقد قالت الحكماء : ( من رضي عن نفسه. . أسخط عليه الناسَ ) . 

وقال كشاج”" : [من الكامل] 

لم أرضَ عن نفسي مَخافة سحْطِها ورضا الفتئ عن نفسه إغضابها 
ولَوَ أشني عنها رَضيتُ لقصَّرَثْ عمّاتزية بمثله آدابها 
)١(‏ البيان والتبيين ( 97/١‏ ) في بيان ما يجب أن يتصف به الخطيب لتجتمع لديه آلة البلاغة . 


(0) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص”507 ) » و ربيع الأبرار » ( 9/ 50٠‏ ) . 
(9) الأبيات فى ١‏ ديوانه ) ( ص”” ) . 


>دمجج ع جب 


وقد استحسن قولّ أبي تمّام الطائت0© : [من الكامل] 
ويُسيءٌ بالإحسان ظَنَا لاكَمَنْ هُرَبابنِهٍ وبشغره مفتُون 
فلم يرّوا إساءةً ظنّه بالإحسان ذمّاً » ولا استقلال عمله لَوْمَاً » بل رأوا ذلك 
| أبلغ في الفضل ٠‏ وأبعثٌ على الازدياد . 

فإذا عرف من نفسه ما تُحِنٌّ ٠‏ وتصوّر منها ما نكر" . ولم يطاوغها فيما 
تحب إذا كان غَبّاً » ولاصرف عنها ما تكره إذا كان رشداً. . فقد ملكها بعد أن كان 
في ملكتها » وغلبها بعد أن كان في غَلبتها . 

وقد روئ أبو حازم » عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ الشَّدِيدٌ مَن غلب نفِسَهُ 7" . 

وقال عون بن عبد الله : ( إذا عصَّنْكٌ نفسَكٌ فيما كرهّث. . فلا تَطغها فيما / 
القت بو الاي ان دا ل حب ل 1 ا 


وقال بعض البلغاء : ( مَن قويّ على نفسه. . تناهئ في القوّة » ومّن صبر عن 
. بالغ في المروّة ) 
فحينئذٍ يأخذ نفسّه عند معرفة ما أكنّت » وخبرة ما أجنّت بتقويم عِوّجها , 
إصلاح فاسدها . 
و وض عالت رصي ا و 1 قالت : يا سول الله ؛ ما يعرف 1 
الإننان ريه ؟ فقال: +« إذاعد فق تفين 201 , 


(0) البيت في ١‏ ديوانه 6) 7320/70 ) . 
(5) ما تجن وما نكن : ما تُخفي وما تستر . ا 
2 رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( /ا١/0‏ ) » وهناد في « الزهد » ( 107 ) . 

2 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 40١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 ( 1/4/5 ) . 

)0( ذكر الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( ص 4١9‏ ) أنه من قول يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله 
تعالئ » ولا يُعرف مرفوعاً » وقيل في تأويله : ( من عرف نفسه بالحدوث. . عرف ربه بالقدّم » ومن عرف 0 
نفسه بالفناء. . عرف ربه بالبقاء ) . 8 
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ثم يراعي منها ما صلح واستقام من زيغ يحدّث عن إغفال » أو ميل يكون عن 
إهمال ؛ ليتمّ له الصَّلاحٌ » 3 له الاستقامةٌ ؛ فإنَّ المُغفل بعد المُعاناة 


ضائع 2 والمهمّل بعد المراعاة زائغ 
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وسنذكر من أحوال أدب الرئاضة والاسصدع فصولاً تحتوي على ما يلزم 
مراعاته من الأخلاق 2 سمت عا نا شه الادات 3 وهى ستةٌ فصول متفرّعة . 
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